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رفي شهر أب سنة (1538 م) وهو نفس الشهر الذي اعتقل فيه أرسل إليه المباحث واحداً فتسور الدار ودخل ليفتشء فأمسكه 
رأنبه وأدبه؛ وقال: (إن للبيوت حرمات: ألا تعرف أدب الدخول؟ ثم كتب كتابأ وأرسله إلى مدير المباحث وقال: (أرسل إلي نموأ ولا 
ترسل كلابأً)؛ ثم ذهب الى قسم المباحث, وقال: (جئتكم حتى تعتقلوني). 
7!- كرمه ورسخاؤ:. 
وهذه صفة تقترن مع الشجاعة غالباً. فحيثما وجدت صفاء النفس وسخاءها وجدت الجرأة والشجاعة, فالنفس الأبية التي تجود 
بروحها يرخص عليها المال ومتاع الحياة. ولقد كان سيد ينفق كل ما يأتيه ولا يدخر شيئاء وكان لكثير من نزلاء ليمان طرة في امواله 
شيء معلوم. حتى من المجرمين» ومن السجانين» ولقد كان يشفق على حالة السجانين الاسرية. وضيق ذات يدهم فيرثي لحالهم 
ريخفف من كربهم وضئكهم ويأساثهم. 
ولقد ملك مضاؤه وسخازه هذا قلوب عارفيه؛ وأصبح يكرمه الآسر هو المدير الفعلي لسجن ليمان طره. حتى كان الحلواتى 
مدير السنجن - يقول: إن المدين القطي للسهن هو سيد قطب. واقرأ إن شت .رسالته الصغيرة (افراخ الروع) زكيف كان يقجر 
ينابيع فطرة الخير في قلوب المجرمين: وفي هذه الرسالة زاد كبير للعاملين من الدعاة. 
ولذا ققد مضى إلى ربه وهى لا يملك مترأ واحدأ فوق هذه الغبراء (فهى بصدقه وفئ العهود؛ وبكرمه أسر القلوب؛ ويتواضعه 
ألف بين الجنود. ويشجاعته وصلابته قاد الجموع). ٠‏ 
) - تراطضعه 
وهذا سمت الضالحين (تلك الدار الاخرة تبعلها للذين لا يريدون ملوأ غص الأرض ولا ساد والعاقبة للمتفين). وبالقدر الذي 
الورك واباني ال وو لبو ال م ا فترى أحدهم يشير عليه أن يحذف فقرة من مسودة التفسير 
أو يصحح عبارة فيستجيب. . 
9- حبه ووفائه وعاطنته النياضة. ٠‏ | 
“وأما عاطفته الجياشة فلقد أفاضت من روحه على أسرته جميعاً. وتراه لهذا الوفاء لا يتزوج قبل محنته ليرعى الأسرة التي 
أصيم راعيها بعد أبيهء يقول الأستان محمد قطب عن أخيه سيد: (هى أبي وأخي وأستاذي وصديقي). 
كان سنة (1501م) في ضيافة المؤتمر الإسلامي في القدس. وقد كان الإخوان أنذاك يشرفون عليه. يقول فضيلة المراقب العام 
خوان في الأردن -الأسئاذ محمد خليفة-: كان الأستاز سيد يطلب مني أن أطلب القاهرة -هذا من عمان- فأقول له: هل طرأت لك 
جة! فيقول: لاء وإنما هو الشوق لسماع صوت الوالد المرشد العام الهضيبي ولو من خلال الهاتف 
شرا ما كان يردد كلمة الوالد المرشد. في التحقيق وفي المحكمة. يعدو سيد على صلته يبالبشر يل تقداه 
إلى علاقته بكل ها حوله حتى للحيوانات, فلقد ألفّ نزلاء ليمان طرة قطأ أعور تتقزز الابدان لرؤيته. كان يأوي بالقرب من الأستاذ 
عيدقطب يقصعن له قسماً من طعامه: وكان يقول: (ليس من الوفاء أن نجافيه وتضديعه في هرهه بعد طول صعبته لذا): وه بوفائه 
يعيد إلى ذاكرتنا سيرة الرعيل الأول كأبي هريرة. ويفتح أمام ناظرينا صورة ويد بن الدكئة وه نقول: (ولة لا قمعب أن أكون سانا في 
0 اله عليه وسلم شوكة في قدمه), وذلك وهو يرد على آبي سفيان عندما ساله: أتحب أن محمداً مكانك نعلقه 
على خشبة الصلب والإعدام» فقال أبى سفيان: (ما رأيت مثل حب أصحاب محمد محمدأ). 
أقول: هذه النماذج التي أقفرت الارض منها إلا القليل القليل. والتي عقمت الدنيا أن تلد أمثالهاء عاد جنود البنا يجددون سيرة 
هذا النفر الكريم. هؤلاء أحيوا الأمل في قلوب مئات الملايين. وأثبتوا للدنيا أن الإسلام لا زال قادراً على صناعة الرجال. 
يقول الاستاذ سيد قطب لشقيقته حميدة: (إن رايت الوالد المرشد -وهذا قبل إعدامه بيؤم- فيلفيه عني السلام وقولي له: لقد 
تحمل سيد أقصى هما يتحمله البشر حتى لا تمس بأدنى سوء.) 


ميرة سيد قطب الحركية 


دخل الأستاذ سيد دعوة الإخوان المسلمين سنة (1101١م).‏ وكان يعبر عن هذا بأعمق تمبير قائلاً: ولدت منة (1551١م):‏ وقد 
جاء سيد على قدرء ولكل أجل كتاب. فلم يحفل سيد بالدعوة في بداية الأمر. ولم يكن يعني نفسه للا بقائدها البنا الذي خم الأخذاذ 


من أبناء مصر تحت جناحيه وبين صفوفه. فكانت دعوته صغوة أبناء مصر. 

وقد ابتد سيد قطب يتجه نحو الكتابة عن الإسلام العام؛ ولم يكن سيد بعد قد أدرك بُعد أعماق هذا الدين ولم يسبر أ 
ميان وكتن:كتات:العدالة الاجتماعية مستعرضاً نظام الحكم والمال وتركه مم إهداء جميل: (إلى الذين كنت المصهم بمين ال 
قادمين. فرأيتهم بواقع الحياة قائمين يجاهدون باموالهم وأنفسهم في مستقبل قريب جد قريب). ثم عهد إلى أخيه محمد في ٠‏ 
لطباعته؛ وطبعه الاستاذ محمد مع هذا الإفداء. على حين كانت الجكومة قد نكلت بالإخران وأودعتهم المعتقلات تمهيدا لاغتيال |' 
الشهيد البنا. وظنت الحكومة أن سيد قطب هى أحد أعضاء الإخوان: وأن الكتاب مهدى إلى شباب الإخران: فصادرت الحكرمة ال 
ولم تسمح بتشره إلا برقع الإهداء؛ فرفع الإهداء. 

ويحدث الأستاذ سيد عن نفسه وهو في طريقه إلى أمريكا مبعوثاً من وزارة المعارف المصرية التي يستلم وزارتها طه < 
-أستاذه-: فأرسل الأستاذ سيد للاطلاع على المناهج الأمريكية؛ يقول الاستاذ سيد: (كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام 
ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك!') فهر يعتبر نفسه آنذاك منتسبأ إلى الإسلام. 

ويشاء لله عز وجل أن يهديه سواء السبيل. وأن يريه أياته ليجعله جندياً مخلصاً في صف الدعرة الإسلامية. رتحدث 
حادثتان تضطرانه للدخول تحت جناح الدعوة. ١‏ 

أما الحادثة الأولى: فقد حصلت في (1؟١)‏ شباط (1545م). يقول فيها أنه كان مستلقيا فوق سريره في عدم مستشا 
أمريكاء فيرى معالم الزينة وأثوار الكهرباء الملونة وألوان الموسيقى الفربية والرقصات, ما هذا العيدٍ الذي أنتم فيه؟ فقالوا: اليوم 
عدو النصرانية في الشرقء اليوم قتل حسن البنا. رقد كانت هذه الحادثة كفيلة أن تهزه من أعماقه. حسن البنا!!. يحتفل بمقتل 
داخل أمريكاء إذن لا بد أن يكون الرجل مخلصاً: وأن تكون دعوته خطيرة حقاً؛ ترجف لسماعها أوصال النرب:هلعاً واضطراباً. | 

وأما الحادئة الثانية: فقد حصلت في بيت مدير المخابرات البريطاني في أمريكاء إذ كانت السفارات الغربية تتسابق في , 
شباكها لاصطياد الطلاب الشرقيين وإيقاعهم بحبائلها ليكرسوا في محافلها المختلفة, ويقسموا العهد على خدمتها وإنذار ال 
خالصة لخدمتها. وأي صيد أثمن من الكاتبٍ المعروف سيد؟ فدعاه 7 المخابرات البريطاني إلى بيته؛ يقول الاستان سيد: (واست 
اقبافن مواقا الأول إن هذا البريطاتي وسمى اابثات بلسياماللسلمينه مه وعلن والسمب..: والثائي» يقت اديه كثان اله 
الاجتماعية. وهو يعمل في ترجمته؛ وهي النسذة الثانية في أمريكا. إذ الأولى لدي وصلتني عن أخي محمد قطب). 

ويدأ الحديث عن أحوال الشرق وما ينتظره من مسدتقبل وأحداث؛ ريعرج على مصر ليستفيض في الحديث عنهاء وتأخذ ج 
الإخوان المسلمين القسط الوافر من الحديث» ويعرض علي تقارير مفصلة عن نشاط الجماعة وعن تحركات البنا وخطبه منذ أن 5 
الجماعة ستة في الإسماعيلية حتى سنة (1545م): تفصيلات تزكد أنهم قد سخروا أجهزة وأموال تقبع نشاط الإخوان وحركا 
وسكناتهم؛ ورصدوا لذلك أموالاً ورجالاً خوقاً من هذا الفول' البشع -الإسلام-؛ وعقب البريطاني قائلاً: (إذا قدر ونجحت < 
الإخوان في استلام حكم هصر فلن تتقدم مصر أبداًء وسيحولون بعقثيتهم المتخلفة بين الحضارة الغربية, وستقف عقلياتهم المت 
دون تطور الشعب والأرضس؛ ثم قال: وذحن نأمل من الشباب المتعلمين أمثالك ألا يمكنوا هؤلاء من الوصول إلى سدة الحكم), 

يقزل سيدة قلخ في تفسى [الآن حصحس الحق) وآزقتت أن هلام الساعة طن الدق المبين :وام ببق لى عق علد لله إن لم أت 

فهذه أمريكا ترقص على جعجعة البناء وهذه بريطانيا تسخر أجهزتها وأقلام مشابراتها -حتى داخل أمريكا- لمحاربة الإخوان. 

يقول سيده فمسسداش قزارة تنس أن مكل الإقوانرآنا لواشرويعه مو بيه نمي الكليرات البريطائي, 

وكانت يد الل تعد لتهيثة الأجواء حتى يدخل سيد قطب دعوة الإخوان: فهناك في مضر وزع كتاب. (العدالة الاجتماع 
والإخوان مودعون لدى معتقلات الطور وغيرها تحاريهم زبانية فاروق. رإهداء الكتاب يرحي أنه مهدى إلى الإخران, فظنه الإخر 
سنهم وأن الإهداء موجه إليهم, فأقبلوا على العدالة يتداولونها ويقرأونها. 
د رهنا في أمريكا الحادثة تلى الحادثة تقنع سيدأ بصدق دعزة المويترامى إلى مسامع الإخوان تاريخ مقدم سيد إلى أمصر, ف 
الدعوة كوكبة من شباب جماعة القاهرة لاسبتقياله في ميناه الإسكندرية مثل عبد العزيز سيسي رحمه اله 


١'.دي‏ شلال الفران عند تفير أية (وما كان هذا القرآن أن يفترى من درن الله) (يرنس' ؟؟), أآظر طبعة الشروق (١1ذأ//كملاا)‏ 


- الى رطام مه 


فيعجب الأستاذ سيد بتربية الإخوان رأدبهم الجم وخلقهم الرفيع؛ وبمعجرد أن وطات قدماه أرض مصر اتصل بالاستاذ 
البضيبي المرشد وعرض عليه أن يقبلك نيعا في صف دعرة الإسلامء فيرحب به الأستاذ البضيبي؛ ويبدآ الأستاذ سيد منذ تلك 
اللحظة جهاده المنظم المركز. وقد كان صادقاً منذ اللحظة الأولى؛ وتعبيراً عن جده في الأمر قدم استقالته إلى وزارة المعارف وأعلن 
منقاضللته الله اعنسين. : ش 

وقد سلمه الأستان الهضيبي بعد فترة رناسة تحرير جريدة (الإخوان المسلمون), وكتب بها مقالات صصدرت فيما بعد في كتاب 
أسماه (دراسات إسلامية), ثم قامت الثورة سنة (1555م)؛ ركان للإخوان اليد الطولى في إنجاح الثورة وتهدئة الأوضاع. إن الذي 
أجبر املك فاروق على التوقيع على وثيقة التنازل هى الخضدابط عبد المنعم عبد الرؤوف أحد أفراد الدعرة المخلصين في قصر المنتزه في 
الإسكندرية» ورزع الإخوان عشرة ألاف مسلح في الثاهرة رحدها لحماية الثورة. ولقد كتب فاروق في مذكراته: (إن الاخوان المسلمين 
هم الذين قلبرا عرشي)» (وها كان شبباط الثورة الا العوبة بأيديهم؛ ولقد أراد الإخران المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني 
أمرت ريان السفينة أن يغير اتجاهها)!١'.‏ 

أقرل بعد الثورة طلب مجلس الثورة من الأستاذ سيد أن يكون مستشارهم للشزون الداخلية فقبل؛ ولكن لم يستطع العمل معهم 
أكثر من ثلاثة أشهرء وثلاثة أشهر أخرى على مضض ويفتور. ثم تركهم لآن طبيعته لا تقبل الالتواء والتثني. 


سججنه الطويل: 1 
لقد بدآت سلسلة المحن تتوالى'على الدعزة وعلى كبار رجالاتها. والحق أن سيدا من بين النفر القليل الذين أعطوا الدعوة 
أوقاتهم وحياتهم ودماءهع وأموالهم. ولم يروا من إقبال الدنيا غلى الدعوة شيثاً. فقد أقبل عليها ردنيافا في إدبار؛ ورحم الله خباب بن 
:الارت إذ يقرل: (هاجرنا مع رسول اله يه في سبيل الله نبتفي وجه الله فوجب أجرنا على الله. . قمنا من مضى ولم يأكل من أجره في 
نكياء خنينا. ٠‏ منهم مصعب بن 'عمير, قتل يوم أحد فلم يوجد له تشيء يكفن فيه)!'!. ؛ 
رفي سنة (1504م) ويعد تمثيل فصول مسرحية الرصاصات على الطاغوت عبدالناصر في منشية البكري في الإسكندرية, 
بدأت اعتقالات الإخوان: وغيبت السجون المظلمة وراء جدرانها آلاف الشبابء ولم يكن سيد لينجو. إذ كان رئيساً لقسم نشر الدعوة 
أنذاك. وكان من المفروض أن يكون سابع السبعة الذين علقوا على الأعراد شنقاً( وهم الشهداء: عبدالقادر عودة. محمد فرغلى, يوسف 
طلعت, إبراهيم الطيب. هنداوي درير» محمود عبد اللطيف). : ْ 
إلا أن إرادة الله أخرت شهادته ليكتب الظلال والمعالم, رخصائص التضور الإسلاني؛ فلقد أصيب سيد قطب من جراء التعذيب 
الشديد بنزيف في الرئة» معا اضطرهم إلى نقله إلى المستشفىء ونُفذ الإعدام وهو في المستشفى؛ وثارت ثائرة الشعوب المسلمة, 
وعبرت عن سَّخْطها بتظاهرات احتشدت أمام السفارات في الدول العربية والإسلامية؛ وأحرقت بعض الأماكن. وانهال سيل البرقيات 
الساخطة من المسلمين في كل مكانء تكيل اللعنات وتنذر بالثبور واويل للقتئة ومصاصي الدماء. 
رصدر وعد من القصر الجمهوري ألا يحدث إعدام فيما بعد. وجاءت محاكمة سيد قطب في الحلقة الثانية. وكانت المحاكمة 
مفتوحة ويرأس محكمة الشعب فيها جمال سالم وحوله عضران حسين الشافعي وأنؤر السادات, ولقد أبدى سيد قطب جرأة نادرة 
أمام ما يسمون بالقضاة؛ قلقد خلع قميصه أمام المحكمة وقال بسخرية: أنظروا يا قضاة العدالة!! ثم قال: نحن نريد أن نسال: أينا 
أحق بالمحاكمة والسجن: نحن أم انتم؟ إن لدينا وثائق أنكم عملاء للمخابرات الأمريكية: وبدأ يسرد الوقائع والوثائق التي تصمهم 
بالخزي: وتسمهم بالصلات المشبوهة يكافري -السفير الأمريكي أنذاك-: مما اضطر جمال سالم أن يرفع الجلسة ويغلق المحاكمة. 
رصدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة». وبعد فترة ولاسباب صحية حُفف الحكم إلى خمسة عشر عاماً. 
وأودع سيد قطب ليمان طُرَّه (السجن الذي يضم المنات من شباب الإخران). ولقد شهد يام عينيه مذبحة الإخوان في ليمان 
طره :عندما فتحت الجكومة الرشاشات على الإخوان؛ حنيث قتل من عنير واحد واحد وعشرون من شباب الإخوان. والتصقت لحومهم 
بالحائط. ومن شاء الاستزادة فليقرأ كتاب (أقسمت أن أروي لروكس ممكرون). 
كان سيد قطب مصاباً بالتهاب في الشعب الهوائية. فوضع في مصحة السجن (مستشفى صغير للسجن مع المصابين 
؟ أنظر قاريق بين القبة رالعفيض. ؟- رجال ول الرسرل حر[ ' 8 


بالامراض الصدرية كالسسل من المجرمين المسجونين) واستاذن.من إدارة السجن أن يضع حواجز من القماش بينه وبين المرضى. فأذن 
له. فوضمع حواجز من القماش المقرى, فاصبح.كأنه في غرفة مستقلة, وألحق به داخل الحواجز القماشية محمد يوسف هراشء وكانت 
هذه جريمة لهواش استحق عليها الإعدام سنة (1535م). 
وبقي الاستاذ سيد صابراً محتسبأً في سجنه يربي إخوانه من حوله بالصدق؛ ويفيض عليهم من روحه المشرقة, ويضعهم فر 
حنايا قلبه الكبير» وكان يرد على الذين يحاولونه المهادنة والاستسلام: (إن في صبرنا صبر للكثيرين). وهي نفس كلمة الإمام أخمد بر 
وساءت حالته الصحية في السجن؛ وأصيب بالذبحة الصدرية. وأصبح جسده الناحل يحمل في طياته قائمة من الأمراض. وهم 
مْصرّ على البقاء في السجنء وكائت الذبحة تصيبه مرتين في الاسبوع (الذبحة تشبه الجلطة). ٌْ 
وقدم الأطباء المشرفون على صحته تقارير لعبد الناصر ونصحوه قائلين: إن كان يهمك ألا يموت هذا الرجل في السجز 
فأخرجه لأنه معرض للموت في كل لخظظلة. وماطل عبد الناصرء ولقد تدخل 7 أحمد أويلى -رئيس وزراء نيجيريا الشمالية الذى 
أسلم على يديه ستمائة ألف مسلم- لإخراجه من السجن آثناء مروره بالقاهرة قبل قتله بفترة وجيزة. فكذيوا على أحمد أويلم 
متظاهرين بإخراجهء فنقلوه إلى مستشفى القصر العيني(جامعة القاهرة), وكانت حالته الصحية تستدعي هذا النقل؛ لآن مصد ' 
السجن بعلاجاتها وأدواتها البسيطة لم تعد تكفي لعلاج أمراضه. 
ومكث في القصر العيني سبتة أشهر وأعيد إلى مصحة فيمان طرة: وفي نيسان :سنة (1174م) أقيمت الاحتفالات بمناسد 
الانتهاء من المرجلة الأولى للسد العالي» واستضافت, مصر خريتشوف الشتاهدة الاحتفالات؛ وأخرج الشيزعيون من السجون تحر 
اخريتشؤف. وكان عبد السلام عارف من بين الذين دعوا للمشاركة في الاحتفال, وتلقى عبد السلام عارف برقية من مقتيّ العراز 
الشيخ أعجد الزهاوي يقول فيها: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاء فاشفع بسيد) فتوبسط عبد السلام لإخراجه؛ فأخر: 
الاستانذ سيد من السجن في سنة (15714م)., ولقد عرضى عليه عبد السلام أن يصحبة إلى العراق ويكرن مستشاره: ولكن الأستا. 
دوق النتفلامة درا متعللة بصمحته التي تشرف على الرحيل وتؤذن بالوداع» رلكن السبب الحقيقي وراء اعتذاره هى الذي ل 
قائلاً:(إننا بإسنادنا ولو بالآراء لرضع جاهلي؛ فإننا نحكم بالإعدام على كل كتاباتنا ضد الطراغيت؛ وتصبح كملتنا حبرأ على أوراق) 
والعقيقة أن عبد الناصر ما رافق على إخراجه الا بعد تيقنه أن سيد قطب قد استهاك وأضغى حطام إنسان ليس لديه طاة 
. على حركة أو تجميم. | 1 
ولكن الررح هي التي تعمل: فلقد كان الإنستاذ سيد قد أعد مسودات المعالم ربد بمراجعتهاء ثم دفع بها إلى المطبعة, وخر 
المعالم لتنفذ الطبعة الأولى التي أصدرتها مكتبه وهبة في وقت جد قصيرء مما أدهش المخابرات المصرية؛ وتحرك الشيوعيون الذه 
قرأوا كلمات المعالم كلمة كلمة, وأيقنوا أن هذا سيعصف بتنظيمهم الذي تقوى في فترة غياب الشباب المسلم في غياهب السجوز 
وأجج الشيوعيون نار الحقد والبغضاء التي ما هدأ أوارها لحظة في قلب عبد الناصر. 
جاء أحد الناس إلى الأستاذ محمد قطب وأخيره بن الشيوعيين جائون في محارلة قتلك وقتل أخيك سيد قطب. 
ويرى الأستان سيد في هناهه أقعى حمراء تلتق حول عنقه. فحدث بها جلساءه فقالوا أضغاث أحلام: فقال! ولكني أظت 
اللشئقة التي يُمسك يها الشيوعيون. 
وحاولت الحكومة أولاً أن تقضي على الظاهرين من الدعاة باغتيالات فردية, وابتدأت المحاولة بالحاجة المجاهدة (زينب الفزال, 
إذ دافمت سيارة كبيرة للمخابرات آر بإيعاز مثها سيارتها وكسرت رجلهاء ومكثت على أثرها عامأ كاملا في المستشفى: وائتد 
الخبن بأن المخابرات جادة في قتل سيد قطب: وزيتب الغزالي. ومحمد قطب. ومحمد هراشء فنكلت المخايرات عن خطتها؛ وأقٍ 
صيف (1576م) الذي يحمل بين جوانحه:ما تخبئه الأقدار للدعرة الإسلامية من اعتقال وتشريد وإعدام بتنفيذ المخططات التي ترس 
يروتوكولائُها في الكرملين والقصر الأبيض لتنفذ من خلال المخالب في المشنرق. | 
واعتقل سيد قطب في (77/راب/ره3ة1م)؛ وأودع السجن الحربي بعد أن انتقل من سجن إلى سجنء وانتهى يه المقام ذ. 
الحربي. وفي أرائل اعتقاله ألقي في زنزانة مظلمة بين أربعة كلاب برليسية وظيفتها إرهاب السجناء بالإضافة إلى انتهاش لحومه 
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وتقطيعها فور تلقيها أية سينا 

وأسندت تهمة الخيانة العظمى له بترؤس تنظيم إرهابي يدعو إلى قلب نظام الحكم بالقرة. وهذه حقيقة وكلمة حق أريد بها 
باطل. فصاحب الحق يدعى لانتصار ديته وتطبيق الإسلام في كل مجالات الحياة: ولا يهادن ولا يداهن ولا يتنازل عن هذا الحق الذي 
يطالب به. ش 

ثعم القد عهد إليه فضيلة المرشن بقيادة تنظيم سنة (1575م): وأطاع الأمرء إذ أنه يعرف معنى الطاعة في الإسلام؛ وأن طاعة 
الأمير فريضة في الأعناق» ومعصيته إثم يستحق صاحيبه العقاب, فقبل وأشرف على تربية أفراده بكتاياته رهو في داخل السجن, ٠‏ ثم 
أشرف بنفسه ووهب التنظيم حياته. وروحه؛ ووقته. وفكره. هذا التنظيم.الذي يشير إليه في مقدمة المعالم بأنه طليعة البعث الإسلامي» 
وهى يعتقد تماماً أن صلاح البشرية وسعادتها وراحتها متوقفة على نجاح الحركة الإسلامية كما يقول في مقدمة الظلال صر(١١)‏ 
-دار الشروق-: (وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حازم... أنه لا صلاح لهذه الأرض: ولا راحة لهذه البشرية, 
ولا طماتينة لهذا الإنسانء ولا رفعة: ولا بركة,'ولا طهارة؛ ولا تناسق.مع سان الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الل والرجوع إلى 
لله -كما يتجلى في ظلال القرآن- له صورة واحدة, وطريق واحد... واحد لا سواه... إنه العودة بالحياة كلها إلى هذا الكتاب). 

لقد كان وهو يستجيب لامر المرشد بالإشراف على التنظيم ممن قال لله فيهم: 

'. (الذين استجابوا لله والرسرل من بعد ما اما هت للدين أحسترا منهم واتقوا أجر عظيم) ل عران: ؟17] 

وبتي التحقيق والتعذيب مستمرأ عامأ كاملاً من آب سنة (1370م) حتى آب سنة (1537م) وإن كان القضاة سلفاً قد 
| ارتشفوا دمهءروقد كان الجلادون حريصين ألا يموت سيد قطب ليبقى معذبأًء فكانوا يريطونه بالكرسي ويقرلون: (نحن نعلم أنك إذا 
عذبت ستموت؛ ونجن لا نريد أن تموت فتستريح). | 

ولقد بدا |لاستاذ سيد عملاقاً .إان التحقيق والمحاكمات: فكثيراً ما كان يسخر من الضياط الخائتين الذين انقلبوا بين عشية 
وضحاها قضاة يحكمرن في الدماء والأعراض.. كالدجري الذي ترأس المحكمة, وقد كان ممن وقع في الأسر سنة (1107م): وقد كان 
يهاجم مصر من خلال اذاعة إسرائيل. وقد كان سيد بأسلويه اللاذع الساخر يقابل الذئاب البشرية التي تمسك بخناق المسلمين, 
وتتربع على عرش مصرء وتحكم بالحديد والنار» وتجتث يما في أيديها من وسائل بقايا الخلق والقيم من المجتمع؛ وتحارب بأقلامها 
رأجهزتها كل فضيلة آدمية؛ أو مبدأ رباني؛ أى أرضي, | 

واستطاع سيد بصبره وترفعه ويصيرته أن يبين سخافة هؤلاء الامساخ. والتف حوله الفئة المؤمنة التي اسعلاتت بطاعتها 

واحترامها له أن تقتل الجلادين غما وحقداً وغيظاً » قال أحد المحققين للحاجة زينب الغزالي -حفظها اده (إن سيد قطب كذب عليك 
وقال عنك..) فقالت: حاشا لله أن يكذب سيد, 


< 


وقالوا أشاب مؤمن: هل اتصلت بسيد قطب؟ فأتكر وأصر على إنكاره رغم /لتعذيب. فقالوا له: ولكن سيد قطب يقول: إنك قد 
اتصلت به. فقال الشاب: إن كان قالها فقد صدق!! وهي نفس الكلمة التي قالها الصديق أبوبكز بصدد الإسراء والمعراج. 
ولقد اهتز كيان الطاغرت عند رذية هذه الفئات. وصعقوا إذ أنهم ظنوا أن قد قضي على الإسلام والجماعة المسلمة؛ وإذا بهم 
يفاجزون بنماذج أنقى؛ وبفئات أصلب عودا وأشد في دين الله مما رأوا من ذي قبل. وهم في هذه المرة من الشباب المتعلم المثقف, بل 
معخلمهم من الكليات العلمية والعملية كالطب والهندسة والطوم والذرة. ولهرل الصدمة كانت ضرباتهم جتونية. ولقد استشهد تحت 
التعذيب مائتان وثمائون شابا من هذه النماذج؛ وكائت النازلة شديدة الوقع على الطاغوت,؛ وكاد يجن حقا؛ ربدأ يصرخ في وجوه 
المخابرات صرخات محمومه جنوئية (إزاي يسرقوا متي جيل الثورة» قباني -بائع قطن وهى الشهيد عبدالفتاح إسماعيل-. وامرأة 
-بعني زينب الغزالي-, وأضطرب كيانه, وسات صحته؛ وخارت قراه العقلية والعصبية. مما اضطره أن يذهب إلى روسيا حيث 
الحمّامات السسباخنة رالجلسات الكهربائية؛ وبعد أن أمسك بانفاسه في روسيا أعلن من فوق قير لينين: (لقد: اكتشفنا مؤامرة لإإخوان 
'المسلمين, ولئن عقونا المرة الأولى.'فلن نعفى المرة الثانية)» وأعطيت الأوامر الشديدة غكان التغذيب الرهيب الذي استمر قرابة عام أثناء 
التخقيق» وهنالك علازات الإجرام, ويحضرني قصة كتبها أحمد رائف في البوابة السوداء يقول فيها: (مات أحذنا لشدة التعذيب لهي 
الزنزانة. وعندما فتح السجان باب الزتزانة صبباحاً قلنا: يا أفندم مات واحدء فقال السجان: (يا أولاد الكلب بس واحد مات, حائردي 
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وشنا فين من المسزول). 
تقول الحاجة زينب الغزالي: لقد ضربوني ستة ألاف وخمسنائة سرط؛ وكانت غرف التعذيب ثلاثين غرفة. تختلف أدوات التعذ 
في كل واحدة عن الاخرىء وكان لا بد أن 5536 حكم الإعدام على الأستاذ سيد وعلى تلميذه محمد يوسف هواش رعلى الك 
عبدالفتاح إسماعيل؛ قال سيد عند صدور الحكم: (الحمد لله, لقد جاهدت هدة خمسة عشر عامأ حتى ثلت هذه الشهادة) وقال الك 
عبد الفتاح: (فزت ورب الكعبة). 
ولقد ملك كل واحد منهما بصبره الدجيب القلرب. حتى قلوب جلاديه؛ فلقد كان ضباط الحربي يقولون للشيخ عبد الفتاح: و 
إن هذه البلد لا تستحقك, فأئت درة ضائعة في مصر,. 
جاعت الأرحاع من آل قطب لزيارة سيد بعد صدور حكم الإعدام؛ فطوقهم بذراعيه وقال: (لقد دعوت 000 الى 
لتكون الشهادة. دعوت الله أن يجعل هذه العائة كلها شهداء, هل قبلتم؟ قالوا: قبلناء ونفذ حكم الإعدام في سحر ليلة الإثنين (8؟) أ 
(1531ع)ء وفاضت هذه الروح الكبيرة إلى بارئها بعد أن أدت دورهاء وقد تبدى هذه النتيجة قي حساب الأرض أسيفة أليمة: و 
يعدّها البشر هزيمة مريرة. لكن كما يقول هى في فصل (هذ! هى الطريق) وهى يتحدث عن أصحاب الأخدود ص(»؟؟) من معالم ١‏ 
الطريق: (إن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة, رانتصار العقيدة على الألم: وانتصار الإيمان على الفتئة... وا 
هذا الحادث انتصرت القئة المؤمنة اتتصارأ يشرف الجنس البشري كله.. إن الناس جميعاً يموتون؛ وتختلف الاسبابء ولكن التاء 
جسيغا لا ينتصرون ) هذا الانتصارء ولا يرتفعون هذا الارتفاع؛ ولا يتحررون هذه التحررء ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الأفاا 
إنما هي اخثيار الوكزيمة لفئة كريمة من قراو لتشارك الناس في المرت» وتنفرد دون الناس في المجد في الملا الأعلى» ٠‏ وف انأ 
الناس أيضاً. إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعذ الأجيال. لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجرا بحياتهم في مقا 
الهزيمة لإيمانهم, ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون رهم يقتلون هذا الممن 
. الكبير؟ معنى زهادة الحياة بلا عقيدة. وبشاعتها بلا حرية. زانحطاطها حين يسيطر الطفاة على الأرواح بعد سيطرتهم عا 
الأجساد). 0 ش 1 
ولقد صدق الله فصدقه؛ إذ 00 الشهادة صادقاً وال أعل- فرزته ان إياها: ل له مقالاً كتبه سنة 5 [1505م) في كتا 
دراسات إسلامية ص (4؟1): ٠‏ فكأنك تلمح من خلاله أنه يخط بالهام من الله نهايته إذ يقول: (إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى قلو 
الآخزين فتحركهاء وتجمعهاء وتدفعهاء إنها الكلمات التي تقطر دماء لأنها تقتات قلب إنسان حي. كل كلمة عاشت قد اقناتت قل 
انسان, أما الكلمات التي ولدث في الأفواه. وقذفت بها الألسنة. ولم تتصل بذلك النبع الإلهي الحي. فقد ولدت.ميته ولم تدفع بالبشر 
شبرا واحدا إلى الإمام, إن أحداً لن يتبناها لأنها ولدت ميته؛ والناس لا يتبئون الأموات؛ ويكتب عند آية: 
(إن الله اشترى من المؤمنين ألنسهم وأموالهم بأن لهم الجئة يقاتلرن في سبي لالش نيتعلون ويقتلون وعدا عليه حتأ في التور 
والإنجيل والقرآن ومن أونى بعهده منالله فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (الترية: ]1١١‏ 
(إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. الله سبحانه هو المشتريء والمؤمن فيها هى البائع» فهي بيعة مع الله لا يبقى بعد؛ 
للمؤمن من شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه درن الله.حسبحانه- ودرن الجهاد في سبيله, لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدي 
'كله لله... 06" ء' 
إن الجهاد في سبيل لله بيعة معقردة بعنق كل مؤمن... كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل. ومنذ كان دين الله.. إنها الس 
. الجارية التي لا تستقيم الحياة بدوتهاء ولا تصلح الحياة بتركها, بعونك اللهم فإن العقد رهيب.. رهؤلاء الذين يزعمون أنفسو 
(مسلمين) في مشارق الأارض ومغاربهاء قاعذون, لا يجاهدون لتقرير ألوهية اله في الأرض؛ وطرد الطواخيت الناصبة لحقوق الربوب 
دخصائصها في حياة الفباد, ولا يقتلون ولا يُقتلون, ولا يجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال)!١1.‏ 


١‏ في ظلال القرآن )1713//1١(‏ -ط/الشريق-, 
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زوة شسيفة) 
سيد قطب والكول بسو حدة الو جود 
اطلعت في مجلة المجتمع العدد (-51) المؤرخ )١١(‏ جمادي الأولى سنة (14+1ه) على مقابلة مع الشيخ الألباني يقول فيها: 
(إن قول سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص وأول سورة الحديد هى عين القائلين بوحدة الوجود.. (كل ما تراه بعينك فبو اله, وهذه 
المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر مقلؤقات لست كنيئاً غير لله.:) رعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالات 
الكبرى بما يرى من بعض الصرفيين القدماء من كان يقول (سبحاني ما أعظم شأني)؛ والآخر الذي يقول (ما في الجبة إلا الله)... هذ 
الكلام كله في هذين الموطئين من التفسير)!١!.‏ 1 
ولقد هزتي من أعماقي أن تنشر المجتمع على عققاتها + هذا الكلام لقرائها في د والمجتمع بالهيتة المشرفة عليها تدرك أن 
قراءفا هم تلاميذ الأستان سيد قطب. 
ولقد حز في النفوس أن نتسب هذا الكاد قم (القك بعد الوجود) الى انكل مدي الأتور الى افق الفزيكيد موكل يوه بل 
ركز معظم كتاباته على شرح معنى (لا إله الا الل), ونقل المعنى النظري للتوحيد إلى واقع حي متمثل في سلؤك رحركات. ودهاء 
وتضحيات, رلقد كانت حياته المليئة بضور الإعتزاز بالله, والتوكل عليه والالتجاء إليه. خير شاهد على أن توحيد الربوبية (التوحيد 
العملي والنظري في القلب بالتفس) (توحيد المعرفة والإثبات) قد جمع معه توحيد الألوهية (التوحيد العملي بالفعل) في واقع الحياة 
مشاعر وشعائر وكلمات ومواقفء حتى غد! المؤمن بهذا التوحيد كالشم الرواسي لا يزعزعه قوى الأرضء ولا يهزه جبروت الطفيان. 
وسر تع الل الاباك اانه ترق سن لسالسابية ني لسعور الترحيد في طياته. لسععة بور يعو شعو علي الرانة ش 
وفق رمين اأقيود يقول: (آن سبع السباية التي تشهد لله بالوحدائية في الصلاة لترفش أن 'تكتي حرقاً تقر.يه حاكم طاغية). 
وتصغي إليه وهم يحاولونه أن يسترحم فيقول:(للاذ! أسترحم؟ إن كنت محكرمأ بحق فأنا أرتضى حكم الحق. وإن كنت محكوماً 
بناطل قلنا كبر .من أن الاستزسم البابفل): 
ولقد حدثت شقيقته حميدة أمامي فقالت: يوم الأحد (4؟) اغسطس (15737م) جاء قرار الإعدام موقعاً من رئيس الجمهورية 
-عبدالناصر- ولكنهم كما يبذى أوعزوا إلى مدير السجن الحربي حمزة البسيوني أن يحاوله الاعتذار حتى آخر لحظة. 
قالت حميدة: دعاني حمزة البسيرني وأطلعني على مصادقة عبد الناصر على قرار الإعدام؛ فارتمشت أوصالي, لأني كنت أحب 
سيدا حبا يملك علي نفسيء ثم قال حمزة: أمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ هذا العلافة, لأن إعدامه خسارة كبرى للمالم الإسلامي. فإذا 
اعتذر فإننا نخفف حكم الإعدام إلى السجنء ثم يخرج بعفو صحي بعد ستة أشهر» فبادري إليه لعله يعتذر. 
قالت حميدة: فدخلت عليه وقلت له: إنهم يقرلون: إن حكم الإعدام سيوقف فيما إذا اعتذرت. 
قال سيد: (عن أي شيء أعتذر؟! عن العمل مع الله؟ والله لو عملت مع غير الله لإعتذزت. ولكنني لن:أعتذر عن العمل مع الله, ثم 
قال. !طمئني يا حميدة؛ ان كان العمر قد انتهى سينفذ حكم الإغدام, 0 اا ا ا انك ولن يغني 
الاعتذار كبيئاً في تقديم الأجل أي تأخيره). 
يا لله! حيل المشنقة يلوج أمام ناظريه, ولا تهتز أوصاله. ولا يضسطرب موقفه. ولا يتراجع عن كلمته. إنها القمة السامقة التي 
أحله فيبا التوحيدء إنها الطماتينة التي سكبها الإيمان بالله في أعماقه. وهر كما يقول في مقدمة (في ظلال القرآن) صر(؟١)‏ دار 
الشروق: ومن ثم عشت في ظلال القرآن هادئ النفسء, مطمنن الحريرة: فزن المسعن عقت أرق ندال في كل حادث: وفي كل أمر. 
عشت في كنف الله وفي رعايته, غشت استشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها..) (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء). 
(أي طمأنينة ينشئها هذا التصو.؟ وأي سكيتة يفيضسها على القلب؟ وأى ثقة في الحق والخير والصلاع؟ أو أي استعلاء على 
الواقع الصفير يسكبها في الضمير!''؟). 


والكلام فى هذا اكوصوع يطول. وليس هذا مكان الاسترسال في بيان أثر التوعيد في حياة هذا السلاق الكبين. وما تركته 


إ: اتهى كلام الشبخ الأبباني. ؟ - عسل[ ١]‏ ) مقمية التللال 


ب 


كتاباته عن التوحيد من أثر في نفوس الجيل العائد إلى الل, في جميع أنحاء الأرض. 

ليس ندعاً من القول أن :كه لديل إلى أن سبيد قلطب اكت عن اررض الأجيال بعد التسنف الثاني من القرن العشرين» ولا نعر 
إنساناً ترك بصماته واضحة عميقة في نفوس الشياب اكثر منه. رلا أظئني مغالياً إن قلت ما من مجموعة مسلمة أثرت في مجتمعاة 
إلا وكان لسيد قطب أثر في نفوسها قليلاً كان التأثير أم عميقاً. | 

إن محاولة الثيل من سيد قطب عبث. وإن النزول معه في معركة سذاجة تيوه على صاحبها بالخيبة والخسران بعد أن ١‏ 
الرجل كلمته. وحهى كلماته بدمهء وسار إلى ربه رافع الرأس؛ قرير العين. شامخ الأنف. عزيزاء أنا لا أنكر أن بعضى محاولات الا 
منبعثة من قلوب مخلصة: ومحبة لإظهار الحقء لأآن الحق لا يعلو عليه أحدء وإتما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. 

تحق لااثثزة سيدا مق القعلا وعاها لله أن تدعى ل التضمة: !جما من.إنسان الا:ويؤخذ منه زيرد عليه !ل ضاحب .هذا إلا 
يك كما كان يردد إمام المدينة وعالمها مالك. 

ونعن قد نجد في الظلال وغيره بعض الألفاظ التي قد تحتاج إلى دقة أكثر لتتفق مع المصطلحات الشرعية في العقٍ 
الإسلامية: وهذا لا بد أن يكون مادام يشر يخطئ ويصيب. ش 

أما: أن بصل بنا الأمر أن ننسب إليه تلك العقيدة الفاسدة الضالة وهي: القول بوحدة الوجود. 

هذه القولة التي تكاد تخر لها الجبال هداً : سبحائك يا رب هذا بهتان عظيم. إن عدة الوجود تعني أن الخالق والمخلوق شه 
واحد وأن الأثر هو المؤثر وأن الصانع قد ظهر في المصنوع لا انفصال ولا تباين. 

١‏ إن فحدة الوجود تعتي أن الحجر هو الله وأن الصحن هى الل وأن الحيواتات هي اله فلم يعد هنالك فرق بين من عبد الى 
والصنم والشمس وبين مق يعيق الأدء الأذها: كلها حور لشيء:واحد هى الذات الإلهية (تعالص الله مما يقولون علوأ كبيراً). هل يصه 
عاقل أن سيد تغلب كان يعتقد أن عبدالناصر هو الله, وأن حمزة البسيوني وشرطته هم صور اله وأن صفوت الروبي الجلاد هو ا 
وأن لا قرق بين من يعبد ابن غوريون ودايان/ وبين من يعبدالرحمن. هل يصدق ذو لب أن سيد قطب كان يعتقد أن السجن الحربي 
للهُ. أو يدخل في عقل عاقل أن سيد قطب كان يظن أن الشجر والحجر والقرد والختزيز والكات سور الاغز وبل «سبماك يارج 
إنها لإحدى الكبر-. 

والآن لا بد أن نقف على بعض. الأقوال لمن قالوا وس لبس قا قن ابقل يق لافقا على لاني أحب أن أبن أن ند 
قطب قد هاجم القول بوحدة الوجود بالنس. 

يقول رحمه الله في تقسير قوله تعالى: 

(رقالرا اتخلٌ لله ولدأ سبحانه بل له ما في السمرات والأرض كل له قانتون, بديع السموات والأرض وإذا قتضى اما فإنما ية 
له كن فيكرن) البترت: .)١١9‏ 

يقول في تفسيرها صر(7١٠)‏ ج(١)‏ دار الشروق:. (والنظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق, وأن الخالق ليس كمه شي 
ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة: وحدة الرجود -على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح- ان يمعفن أ الوح 
وخالقه رحدة واحدة أى أن الوجود إشعاع.ذاتي للخالق, أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده. أو على 'أى نحو من أنهاء التص 
' "على هذا الأساس. 

والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر (وحدة صدروه عن الإرادة الواحدة الخالقة. ورحدة ناموسه الذي يسير به., 
والآن لنرجع إلى أقوال الذي قالوا بوحدة الوجود, هؤلاء قوم كانوا يرون أنْ المصنرعات كلها صور للصائع حتى بلغ الأمر ببعضهم 
لا يبصق على الارض ولا يستنجي بالحجارة: لأنها في نظره صور لله عز وجل تعالى عما يقواون علو كبيرأً'''. 
يقول أبر 575 البسطامي سنة (171ه): (خرجت من الله إلى النْ. حتى صاح هني :في" يا من أنا أنت) (سبحاني ما أء 
شاني)!"2. 1 
وتحدث البسطامي عن حوار بينه ويين الل تعالى فقال: ورفمني فأقامني بين يديه وقال لي. يا أبا يزيد: إن خلقي يحبون 
1- انكر تاسم علي عن(41) تاريخ التسوف حي الإسلام ‏ ؟- أنظن كتاب الركيل: هذه هي الحسرفية هر(4١)‏ عن نذكرة الأرلياء ص .)١10[‏ 

- ؤام 


يروك. فقلت: ربئي بوحدائيتك. وألبسني أنانيتك وأرفعني إلى أحديتك, حتى إذا رآني خلقك تالرا: رأيناك لتكون أنت ذاك, ولا أكون أنا 
هناك)!١1,‏ 
وقال الحسسين بن متنصور الحلاج سنه 5١5(‏ ه): 
مزجت ررحك في روحي كما تمزج الخمرة با لساء السزلال 
فإذا مسك شيء مسني-- فاذا أنت أنا في كل حال!؟ 


رقال الحلاح!"ا: 
أن من أهرى ومن أفوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
ناذا أبصرتني أبصرئت» وإذا أبصرته أبصسرتد 


هذا كلام البسطامي والحلاج في وحدة الرجود. رالقول ظاهر لا مجال فيه لتأريل متأول, ولا لتفسير مفسرء أن الخالق هر 

أين هذا الكلام من عقيدة سيد قطب التي يصرح فيها مثات المرات في ظلال القرأن بالفرق بين الخالق والمخلوق؛ والتباين بين 
مقام الالرهية ومقام العبودية: والآن تعال معى نقتيس بعض عياراته. 

يقول في خصائص التصور الإسلامي!*: (يقوم التصور الإسلامي على أساس أن هناك ألرهية وعبودية... ألرهية يتفرد بها الله 
سبحائه. وعبودية يشترك فيها كل من عداء وقل ما عذداءن.. 

ركما يتفرد الله -سبحانه- بالألرهية؛ كذلك يتفرد تبعاً لهذا بكل خضاتص الألوهية. وكما يشترك كل حي وكل شيء بعد ذلك 
في العبودية: كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الألوهية.. مهناك إذنْ وجودان متعيزان: وجود الله ووجود عا عداه من عبيد 
لله والعلاقة بين الرجردين هي علاقة الخالق با مخلوق وإلاله بالعبيد). 
هي علزقة الخالق بالمخلوق والإله بالعيد. 

هل بقي قول لقائل أن يدعي بأن سيد قطب يخلط بين الله وبين عبيده. وأن الله قد تجلى في صور مخلوقاته؛ رأن الخالق والمخلوق 
شيء واحد لا فرق بينها ولا تمايز. 1 

ويقول سيد -رحمة اله عليه- في تفسير آية الإسراء: (سبحان الذي أسرى بعيده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسبد 
الأقصى)!"أ. 

(وتذكر صفة العبودية (أسرى يعبده) لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر - وذلك 
كي لا ننسى هذه الصفة , ولا يلتبس مقام العبودية؛ بمقام الألوهية كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام. بسبب 
هالابس مولده ووفاته ٠‏ ويسيب الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سبي للخلط بين مقام العبودية ومقام الألرهية.. وبذلك تبقى 
للعقيدة الاسلامية بساطتها ونصاعتها وتنزيبها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة؛ من قريب أو عن بعيد) ويقول رحمه 
الله عند آية: (لن يستتكف المسيح أن بكون عبدآ لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ريستكبر فسيحشرهم إليه 
جميعاً؛ لأما الذين آمنرا وعمئرا الصالحات فيرفيهم أجررهم ريزيدهم من نضله, وأما الذين إستدكنرا راستكبروا فيعذبهم عذايآ 

أليي ول بجدون لهم من دون الله وليا ولا تصيراً) (الساء الأقاء 1 1 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقبقة وحداتية الله سبحانه؛ وحدانية لا تلبس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من 

الصرر. وعني بتقرير أن الله سبحانه ليس كمثله شيء؛ فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصيه. 


كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله سبحانه وكل شيء (بما في ذلك كل حي)؛ وهي أنه صلة الوهية وعبودية, ألرهية الله 


)155-15 هذه هي الصرفية للركيل صر(؟١١) نفلاً عن اللمع للسطوسي صن(585). 7- هذه هي السوفية للوكيل سس(؛) نقلاً عن السلوسين للحلاج ص(‎ -١ 
؟- الملة بين ؟لتمسرف والتشيم (كامل الشيبي) ص(8ه). 4- خصائمي التصرر مر(4١؟) ل(١)/الإشحاد الإسلامي العالمي‎ 


«- أنظر في ظلال القران طثردار الشررق (5511). 


وعبودية كل شيء.. والمنتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالفة بتترير هذه الحقائق -أى هذه الحقيقة الراحدة بجرانبها هذه- بحي 
تدع في النفس ظلاً من شك أى شبهة أى غموض. 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقور أن هذه هي الحقيقة الني جاء بها الرسل أجمعون. تقررها في سيرة كل رسول. وفي د 
كل رسول. وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد خاتم النبيين -عليه الصلاة والسلام- تتكرر الدعوة 
على لسان كل رسول: (يا قرم أعبدوا ألله هأ لكم من إله غيره). 

ركان من العجيب أن اتباع الديانات السماوية سوهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة- يكون منهم من نا 
الحفيقة وينسب لله -سبحانه- البنين والبنات: أى ينسب لله سبحانه. الامتزاج مع أحد من خلق» في صور الأقائيم. اقتباسأً 
الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! : 

ألرهية وعبودية... ولا شيء غير هذه الحقيقة, ولا قاعدة إلا هذه القاعده. ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية: وصلة العبو 
بالالوهية: ولا تستقيم تصورات الناس -كما لا تستقيم حياتهم- إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل غبش. ومن كل شبهة, ومن كل : 

أجل لا تسنقيم تصسورات الناس ولا تستقر مشاعرهم إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم ربين ربهم. | 

هو إله لهم وهم عبيده؛ هى خالق لهم وهم مخاليق.. هو مالك لهم وهم مماليك.. وهم كلهم سواء في هذه الصلة.لا بنوة لا, 
ولا امتزاج بأحد.. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد وبوجه إرادته إليه فيتلغه (التقوى والعمل الصاليق.. وهذا 
مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما البنوة وأما الامتزاج ما لي بهما لكل أحد؟! 

إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله, لأنه عليه السلام- وهو نبي الله ورسوله خير من يعرف حة 
الألوهية رحقيقة العبوديه؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا. تمتزجان. وهى خير من يعرف أنه من خلق ان , فلا يكون خلق الله كالله 
عا ا 1 ظ 

والآن دعنا نرجع إلى بعض أقوال القائلين بوحدة الرجود. الذين خرجوا من دين اله بأقوالهم هذه. إذ أن عباراتهم وا 
جلية في الكفر الصراح البواح: وبعنطوقهم الصريح لا لبس فيه أتهم يعتبرون الخلق هم عين الخالق. والأشباء هي حقيقة الله تعا 
ان عما يقولون علواً كبيراً. 


يقول ابن الفارض سنة (555) في قصيدته التائية وهو يصف الله ويتكلم عنه كانه يتكلم عن معشوقته ويتغزل بحبيبته, 


لها صلواتي با لقام أقيمها وأشتهد فيها أنهسا لسي ساسنت 
كلانا مصل واحد سباص د إلى حقيقته حقيقته بالجمع في كل سجدة 
* وما كان لي صلى سواي ونم تكن ملاثي اليسري في انافك رك 


إنه ينطق بعبارة صريحة أنه يصلي اله ولله يصلي له. فكلاهما مصل واحد وساجد واحد؛ فابن الفارض صلى لنفسه, ولم ث 
سلاته لغيره. فهو وربه حقيقة واحدة. وشيء واحدء تعالى اله عما يقول الفارض : 


ويقول ابن عربي (774 ه): (فوجودنا وجوده. ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه 


من يحمدني وأحمده ويعبدني واعبدها"!. 
ويقول!"'؟: 
العبد رب والرب عبد يا ليت شدري من ا مكلف 
ويقول!“!. 


لا تراقب فليس فر الكزن الا واحد لمين فهو عن الوجرد 
ويسمى في حأ لةبأله ريسس في حالة با أعيير 
١‏ * أنظر تفسير الآبة (لن يستتكف المسيح...) (الشساء: 177) في لميمة دار الشررق [وي تثلال الران) المجند 1 صن (818-.5) 
١‏ هذه في المرفية للركيل ص[؟!) نقلاً عن فسوص الحكم لابن عربي )85١(‏ ْ 
؟- هذه هي الصرفية للوكيل ص )١1(‏ نقلاً عن الفتوحاث الكية لابن عربي الباب (9؟١١]‏ مدارج السالكيي زم 1) 


21 


وأما جلال الدين الرومي سنة (1177) فهى يقول37): (يا من تبحثرن عن اله. إئما أنتم الى. ليس الل خارجا عنكم هى !]نتم أثثم: 
اعتكفوا في الدار, .ولا تدرروا هنا وهتاك لأنكم أنتم الدارء وأنتم رب الدار, أنتم الذات وأنتم الصفاتء فالذى ألم هلله اولع يتؤفد من متكم 
أنتم الأطبار والقيومون المنزهون البعيدون عن التغيير). 

ويقول صصدر الدين القوئوي سنة (175): (فالإنسان هو الحق, رهو الذات. وهو الصفات. وهر العرش؛ وهو الكرسي... وهى 
الموجود رما حواه... وهو الحق؛ وهو الخلق, وهى القديم وهى الحادث)!'!. 

هذه عبارات القائلين بوحدة الوجودء هي واضحة صريحة بمنطوقها ونصها أن الخالق هر المشلوق. وأن الإنسان هو اله. 
سبحان الله عما يشركون-. 

اهذه العبارات تشبه عبارة سيد قطب التي حملوها قوق ما تعتمل: وفسروها تفصيراً ية ينقمي إن اللي كما يتب الواتيإنجن 
لا نحابي في دين الله أحدأ... نقول هذا الكلام كفر). 

يقول الأستاذ سيد في تفسير آية الحديد: (هر الأرل والآخر والظاهر والباطن) هذا الوجود الإلهي هر الرجود الحقيقي الذي 
يستمد منه كل شيء وجوده. وهذه هي الحقيقة الأولى التي يستمد متها كل شيء حقيقته؛ وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي 
لشيء في هذا الرجرد. 

إذن فهما وجودان: رجرد اله. ووجود الأشياء الذي استمد وجوده من الله وهما حقيفتان: حقيقة الله وحقيقة الأشياء. 

وهما وجودان متمايزان كما يقول في خصائص التصورا'': (ووجود ماعداه من عبيد الله والعلاقة بين الوجودين هي علاقة 
الغالق بالمخلوقواؤله بالعبيد). ٠‏ 

6 كان لكاتب المعالم والظلال» وساف التنسور ونقوعات إلا أن تكون عقيذته صافية بهذا الشكل. فهو يقول في تفسير آية: 

(يا أهل الكعاب لا تغلو في ديئكم ولا تتولرا على الله إلا الحق..) (الناء: )19١‏ 

(والله سبحاته تعالى عن الشركة» وتغالى بعر المشابهة؛ ومقتضى كونه خالقاً يستتبع حيذاته أن يكون غير الخلق. وما يملك 

ادراك أن يتصور إلا هذا التفاير بين الخالق والمخلوق, والمالك والملك)!؟!. | 
أرأيت هذه العبارة الأخيرة لعملاق الفكر الإسلامي: (وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التفاير بين الخالق والمخلوق). 

أي: لا يمكن لعاقل في رأسه ذرة من تفكير أى بقية من لب أن يتصور أن الشيء وخالقة واحد. ولا يمكن الإنسان سرى أن يعر 
بذهنه أو قلبه لحظة أن الحجر والشجر هر ذات اله -عز وجل-. بل لقد كان المشركون الذي يعبدون الأصنام يقرلون: (ما تعيدهم إلا 
ليقريوتا إلى لله زلفى) . 

وكائوا يقولون: (لبيك اللهم لبيك لاشريك لكء إلا شريكأ هى لك. تملكه وما ملك). 

ثم يقول الاستاذ رحمه الل في: سورة الحديد: (ولقد أخذ المتضوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى, رهامرا بها وفيها. وسلكوا 
آليها مسالك شد ويه يلديم كال أنه يرى لله في كل شيء في الرجرد. وبعضهم قأل: أنه رأى الله من وراء كل شرء في الوجود: 
وبعضهم قال : أنه رأى اله فلم ير شيئاً غيره في الوجود» وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الالناظ القاصرة في 
هذا المجال!*؟: ش : 

إن ذكر كلمة المتصوفة في هذا المجال هى الذي جعل النتقدين بهذه العبارات ينتفضون, رامد الغصوفة يقواوة بوحدة الوجود. اذا 
نسيد قطب يقول بوحدة الوجود!!.ء . : : ش 5 

هذه عبارات أدبية خرجت مع قلم سيد قطب السيال بهذا النصء. هر يرند أن يوضح القضية الكبرى التي تجعل الإنسان يعبر 
عن مسيرة الحياة بالمبادئ الربانية والشريغة الالبية. هذه القضية أن العو وجل هن القغال ا ترد :وكل قعل ممن عدا ة ل#ااسنتحق أن 
لقان إلية: اانه تفي طاقين» وطن يجاتي الذر؟ لوقه لا يساري شيك يل كاله غير موجوف” «- .: 


3١‏ ناسسم غني صر (195), ؟- هذه هي الصرفية للركيل. : ؟- خسائص التسرر الإسلامي صر (/-.؟) ط/ الإتحاه الإسلاسي العالمي. 
؛ دي ظلال القرآن صر(415) المجلد (5). ه- سورة الحديد في ظلال القران (7/١16؟]‏ ط/الشريق. 


وكما بقول في مقدمة (في ظلال القرآن): (ومن ثم عشت في ظلال القرآن, هادئ التفس؛ مطمئن السريرة؛ قرير الضم 
عشت أرى يد الله قي كل حادث وفي كل أمر)!!أ. 

ويقول في تفسير (قل هو الله أحد): (ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله نستصحبه رؤية 
الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنهاء وهذه درجة يرى فيها القلب يد الل في كل شيء يراه ووراعها الدرجة التي لا يرى فيها شيذ 
الكون إلا لله. لأنه لا حقيقة هناك يراها الا حقيقة الله)!'). 

العيارات أدبية بلسلوب رائع رصين: وفيها خفاء في المعنى وبعض الإبهام, وهي تتضمن في ذاتها (الفزق بين ال 
والمخلوق)؛ فهو يقول: مستصحبة رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثرّ عنها إذن فهما وجودان: وجود اللْ؛ ووجود كل شيء آ 
اقنقق عق إر]دة اله 1 

هذه واحدة؛ والشيء الآخر أن المسالة والقضية هي: مجرد مشاعر ورؤية قلبية, تالجاريت طوارا رملة حر يرج جييا القلد 
الله في كل شسيء يراه, وأما إذا أردنا الوقوق على ظاهر الألفاظ فهل يرى التنب بد الله؟(5!, 


ولابن القيم كلام قريب من هذا أن الأمر الذي يريد سيد قطب إقراره في القلب ه: إرجاع الأمر كله إلى الله (قل إن الأعر 
لله), ويريد أن يوهن أمر الأسباب حتى لا يعلق بها القلب البشري؛ فهي صغيرة. ضئيلة لا قيمة لها ولا وزن بجاتب الإرادة الذ 
-ارادة الله - (فعال لما يريد). فوجود هذه الأشياء والأسباب والقوى التي تستعلي في الأرض صغير صغير أمام الذي (لا يع 
' شيء في الأرضن ولا في السماء)ء إن سيد رأى تخاذل الناس أمام قوى الضغيان التي تستعبد الناس في الارض؛ فاراد أن يغرس 
النفرس أن هؤلاء بقواهم وعددهم لا ينظر إليهم إذا نظرنا إلى وجود الله وقوة © فكانهم غير موجودء لأن القلب المرتبط بالله ينظر 
القرة الحقيقية, ينظر إلى جبار السموات والارضء إلى الذي يعسك السموات أن تزولاء فما هذا الغثاء, وما بال هذا الزيد ب 
وينتفش ويستعلي على عباد اله وهى في حقيقته كأنه غير مرجود, 
ديصرح سيد بهذا المعنى الذئ يريد إقراره في النفوس في تفسير سورة الإخلاص, (كذلك سيصحبه نقي فاعلية الأسبابء 
كل شيء وكل حدث؛ وكل حركة إلى السيب الأول الذي منه صدرت. ريه تأثرت.. وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية ك 
بتقريرها في التصور الإيماني» ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائماًء ويصل الأمور مباشرة بمشيئة الله نيما رميث إذا ره 
رلكن الله رمى) 1 النصر إلامن عندالله) ؛ (وما تشاعون إلا أن يشاء الله]ء هذه هي مدارج الطريق التي حاد لها المتص 
فجذبتهم إلى بعيد©! 
وما أجمل لى أضاف سيد هنا وهى يتتقد الصوفية عبارة (فجذبتهم إلى بعيد بالقول بوحدة الوجود)؛ ثم يضيف عبارته || 
أوردها في سورة البقرة في تفسير (قالوا اتذذ الله ولدأ سبدانه). 
(والتظرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالق» رأن الخالق ليس كمه شيء... رمن هنا ١‏ قل من التصور فكرة و< 
الوجرد....أي يمعنى.أن الرجود وخالقه وحدة واحدةء أى أن الوجرد إشعاغ ذاتي للخالق: أو أن الوجود حيو الراية الجسم 
على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس)!"1. 
وما أحملها من عبارة له -رحمه ا- يقول فيها: (وعقيدة أن لله -سبحانه وإداً عقيدة ساذجة؛ منشؤها قصور في التص 
يعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلبية الأزلية الباقية والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية, والقصور كذلك عن إدراك حهّ 
السنة التي جرت بتوالد أبناء الفناء. رهي التكملة الطبيعة لما فيها من نقص وقصور لا يكونان لله)!0). 
ويقول: (الحقيقة الاعتقادية التي تنش في النفس من تقرير حقيقة الوحدائية.. حقيقة أن الوهية الخالق تتبعها عبودية ية الخلائر 
سس يجي وز (كر؟. ٠‏ 4) طاردار الشروق. 
؟- قال إين القيم في مدارج السالكين :)١51/١(‏ (النناء: هذا الاسم بطلق على ثلاثة معان: 


|- الفناء عن رجرد السرى (ثغير الله): فهذا فناء الملاحد: القائين برحدة الرجود. . 

ب- الفناء عن شهرد السوى: لهر الفناء الذي يشير إليه أكثر الصونية المتأخرين وهو الذي بنى عليه أبو إسماعبل الانصاري كتابه؛ وليس مرادهم فناء رجرد ما سوى الله في الخارج 
فناله عن شهودهم وحسسهم: فحقيقنه: غيبة أحدهم عن سوى مشهرده (الله). 

ج- الفناء عن إرادة السسوى: وهو فناء خراص الاولياء رائمة المقربين, فيغنى بمراد مجيريه منه عن مراد» هل من محبويه. 

1- تفسير سورة الإخلاص». في ظلال القرآن (7/؟ ١‏ ؟). 6 

د- في ظلال القرأن مجلد )١٠١6/ ١(‏ ط/دار الشرون. ‏ . -١‏ في ظلال القرأن مجلد (؟//ه )16١‏ ط/ردار الشروق, 


14م - 


رأن هناك فقط ألوهية وعبودية؛ ألوهية واحدة وعبودية كل شىء؛ وكل أحد في هذا الوجود)!١!.‏ 


هذه عبارة سيد قطب يهاجم فيها بالنص (القرل بوحدة الوجرد) ريصرح فيها باللفظ مئات المرات؛ أن مقام الإلرهية غمير مقام 
العبودية (بأن الحالق غير الخلق... فهناك إذن وجودان متمايزان . يجود انل روجود ما عرأة من عبيد اللْ). 


أى تشبه عيارات سيد عبارة جلال الدين الرومي؟! (يا من تبحثون عن الله. إنما أنتم الله. ليس الله خارجأ عنكم.. هى انتم : 
أنتم)؟!2'0: أو هناك تماثل بين عيارات سيد الناصعة وبين قول فريد الدين العطار (اندمج أنت فيه فهذا هر الحلول.. فادخل الوحدة 


واجتنب الإثنية؟!)!“أ؛ أى هناك تقارب بين النصوص التي كتبها سيد ويين قول عبد الكريم الجيلي'(إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضى 


إلا يظهر في شيء إلا ويغبد ذلك الشيء: وقد ظهر في ذرات الوجزد؟!)!* كان الأولى والأورع في دين الله قبل أن نتهم سيد قطب 
بالقول بوحدة الوجود أن نقرأ له أولاً ثم بعد ذلك نقدم المنطوق الصريح له على المنطوق غير الصريح. ونقدم المفسر .من قوله على القول 

المبهم له. ونقدم بالترجيح المنطوق على المفهوم. ونقدم عبارة النص على إشارة النص هذه من القراعد الأساسية في علم الأصول 

٠‏ الخروج بسكا (فإذا تعارضت النصوص لا بد من الجمع أولاً 
جزْما من ظلال القرآن حتى تحكم على الرجل؟! سيد قلطب ليريقل 
إعل ااتلاهى مسشلوقاك لوست إبينا يبي الله 


ياك االو بيب أن نقرأ تفسير جزء واحد من ثلاثين 
كل.ها تراه بعينك فهى اللَه). وهذه المشلوقات التى يسميها 


آخر-انبثق ثق عنها اع التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلا الله., لأنه لا 
حقيقة ناك يراها إلا حقيقة حقيقة الله). 


راسكنا مي ص سيد يرن القلف افيه هد اه في كل شيء. وشتان شتان 


وقال سيد: عتدأنها الفرجة لض * يرى فيها شيناً في الكون إلا الل وفاعل يرى في هذه الجملة الثانية: ضمير مستتر تقديرع 
يات اا م يو 
فعبارة الأستاذ سيد: تصورء, 


روّية القلب» إحساس داخلي» ابإن اوط اين اإعر أ" يكير هذ ولا أكثر منه صراحة من قبيل 
الثرل بوحدة الوجود. 


يقول ابن القيم في هدارج السالكين :)١١5/1١(‏ (وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود 


رتبة الوجود الخارج 


جي العيني: فشيخ الإسلام -يعني الهرري صاحب منازل السائرين- بل مشايخ القرم المتكلمين 0 النناء هذا 
مرادهم) هذه شبادة هن إهام عن أنمة السلف الذين يتذوتون أساليب البيان» وتذوقوا طعم الأنس بالله من خلال السير صندا علن 
مدارج السالكين. يقول اين القيم: هذا الكلام السابق في تفسير عبارات الهروي صاحب المنازل. يقول الهروي صاحب منازل 
السائرين: (الفناء: هو اضمحلال ها دون الحق علماً: ثم جحدء ثم حقاً؛ ومو على ثلاث درجات). 

قال أبن القيم في تفسيرها: (الفناء اضمحلذل ما دون الحق جحدأ). 


(لا يريد به أن يعدم من الوجود بالكلية: وإنما يريد اضمحلاله في العلم فيعلم أن ما دونه باطل وأن وجوده بين عدمين: وأنه 
ليس له من ذاته إلا العدم فعدمه بالذات. روجوده بإيجاد الحق له فيفتي قي علمه؛ كما كان فانياً في حال عدمه, فإذ! فني في علمه 
ارتقى إلى درجة أخرى فرق ذلك. وهي جحد السوى وإنكاره. وهذه أبلغ من الأولى لأنها غيبته عن السوى فقد يفيب عنه وهر غير 
أجاحد له: وهذه الثائية جحده وإتكاره. . ظ 

ومن ههنا دخل الاتحادي وقال: المراد جحد السوى بالكلية؛ وإنه ما ثم غير بوجه ما. 


وحاشا لشيغ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد؛ وإن كانت عيارت» مويمهمة بل هفهمة ذلك, وإنما أراء بالجحد في الشهرد لا في 
-١‏ ني ظلال القرآن مجلد (5/ر/41) ملردار الشروق, * 1- الفترحات المكية لابن عرءي 1 


"- قاسم ني في كتاية ناريخ الشسوف في الإسلام س (؟18١),‏ 
- قاسم غني في كتابة تاريخ التصوف في الأسلام ص (170)- 2 «- كتاب هذه دي الصرفية لبركيل مس(28) نقلاً عن الإنارٌ الكامل للجياي (5/5ه] 


الرجود: أي يجحده أن يكون مشهوداً فيجحد وجوده الشهودي العلمي؛ لا وجرده العيني الخارجي؛ فهو أرلاً يغيب عن رجود 
الشهودى العلمي, ثم ننكر ثانياً رجوده في علمه وهو اضمحلاله جحدأ؛ ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها وحم 
اضسحلالك في الحقيقة, وأنه لا وجود له البتة؛ وإنما وجوده قائم بوجود الحق, فلولا وجود الحق لم يكن هى مرجوداً؛ فقي الحقيقا 
الموجود إئما هر الحق وحده. والكائنات من أثر وجوده. وهذا معنى قولهم (إنها لا وجود لها ولا أثر لهاء وإنها معدومة وقائر 
ومضمحلة)١١1,‏ 

آين عبارات سيد قطب هن عبارات الهروي؟ كل الذي قاله سيد: عدم رؤية القلب للأشياء لأنه متعلق بالحق, بالوجود الحق؛ فهذ 
الأشياء والمخلوقات لا يعلق بها القلب, ولا نجعل لها لأنه مشغول بالله. فهي صغيرة حقيرة لا يراها القلب ولا يأبه لبا فكأنها غد 
موجودة؛ فالقفضية باختصار: إحساس قلبي» ومشاعر نفسية. ورؤية داخلية ببصيرته بيصره, أما عبارات البروي: (اضمحلال ما دى 
الحق علماًء ثم جحداًء ثم حقأ) (فإذا فثي في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك وهي جحد السوى وإنكاره) أي إنكار ما سوى ا 
وجحده. والعبارة واضحة في وحدة الوجود. 

١‏ ومع هذا فإن ابن القيم رحمه الله يقول: (وحاشا لشيخ الإسلام -الهروي- من إلحاد أهل الاتحاد. وإن كانت عبارته موهمه ب 
مفبمة ذلك, وإنما أراد بالجحود في الشهود لا في الوجود. أي يجحده أن يكون مشهرداًء فيجحد وجوده الشهودي العلميء لا وجرد 
العيني الخارجي) ماذا نقول في سيد قطب لى قال بالدرجة الثالثة: (ثم يرتقي هن هذه الدرجة إلى درجة أبلغ منها وهي: اضمحلا 
في الحقيقة, وإنه لا وجود له البتة) هذه عبارة ابن القيم في تفسير عبارة الهروي (ثم اضمحلاله حقأ)؛ ويزيد ابن القيم في توضي 
العبارة (وإنه لا وجود له البتة) (وإنما وجوده قائم بوجود الحق؛ فلولا وجود الحق لم يكن هؤ موجوداً» ففي الحقيقة: الموجود إنما ه 
الحق وحده, والكائنات من أثر وجودةء هذا معنى قولهم (إنها لا وجرد لها ولا أثر لهاء وإنها معدومه وفانية ومضمحلة). هل سمى, 
عبارة ابن القيم؟ ففي الحقيقة: الموجود إنما هى الحق وحده والكائنات من أثر وجوده. 

ولقد دافع ابن القيم عن عبارات وأبيات للهروى خطيرة جداً!'! 
يقول الهروى "!: 


أو الع ةم وأحد إذ كال مكل هده جاحدد 
توحيد من ينطق عن نعقته عارية أبطله) الواحصسد ١‏ 
ترحي له أيسأاه توحب سيده ونعت من بنعده لديل 1 


قال ابن القيم: ومعنى أبياته (ما وحد الله -عز وجل- أحد توحيده' الخاص, الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حادء؛ 
وبتلاشى فيه كل مكون: فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم -وهى الموحد وترحيده القائم به- فإذا وحده شهد فعله الحاد, 
ورسعه الحادث؛ وذلك جحود لحقيقة التوحيد؛ الذي تفنى فيه الرسوم. وتتلاشى فيه الأكوان). 

ثم يقول ابن القيم: رحمة الله على أبي إسماعيل: فتح للزنادقة 7 الكفر والإلحاد فدخلوا هنه. وأقسمرا بالله جهد أيمائهم: !: 
أنهم وما هو منهم, وغره سراب الفناء... وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد. هذا مرقف إمام السلف -ابن القيب- م 
عبارات تكاد تكون صريحة في وحدة الوجرد, فليتنا إذ لم نقف موقف ابن القيم وهى موقف الدفاع والتوضيح وإزالة الفبش والغموشر 
أقول ليتنا وقفنا مرقف المحايد من الاستاذ سيد قطب, لا الموقف الذى يحمل العبارات التي فيها شيء من الخفاء والإجمال على أسر 
تفسير وأخطر محمل فنقول: (نحن لا نحابي في دين الله أحداً هذا الكلام كفر) ولى تركنا هذه المسالة دون إثارة ما فهم أحد م 
الناشئة أن دذ؛ الكلام يشير الى رحدة الوجود. 

لقد رأيت عبارات لابن تيمية قريبة من كلام سيد قطب يقول في دقائق التفسير!*'(ومن المأثور عن أبي يزيد رحمه لله أنه قال 
استفاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وعن الشيخ أبي, عبد ال القرشي أنه قال: استفاثة المخلوق بالمخلوق كاستفا: 
السجين بالسجين. وهدا تقريب وإلا؛ فهى استغاثة العدم بالعدم). ء' 

هذا كلام ابن تيمية: استغاثة المخلوق بالمخلوق استفاثة العدم بالعدم؛ فالمستغيث عدم والمستغاث به عدم. إذ! حملنا هذا الكلا 


)١117/1( مدارج السالكين طمرح منازل السائرين ع(١/ي114-.9١]. ”- مدارع السالكين لاين القيم‎ - ١ 
)؟.١ر/١( ؟- مدارج السالكين لابن القيم (١/رلا1١). !- دقائق التفسير لابن ثيمية تحقبق محمد البلبد. دار الأنمار جب‎ 


3 ادر م5 


(ربئا اغفر لنا ولإخراننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلربنا غلا للذين آمئوا ربنا إنك رزوف رحيم) (المشر 
وأخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين[١)‏ 


05 
لامر امام 


)١(‏ ملاحظة: حذف موضوع (عشرون عام على الشهادة) وذلك لتكراره في كتاب (خضم المعركة) المجلد الرابع من الموسوعة. 

ملاحظة: هذا الكتاب (عملاق الفكر الإسلامي) لقد كان لاستشباب سيد قطب أثر في إيقاظ العالم الإسلامي أكثر من حياته, .فقي الستة التي استشهد فيها 
طيبع 'الظلال" سبع طبعات بيثما لم نتم الطبعة الثانية أثناء حياته, ولقد صدق عندما قال: 'إن كلماتنا ستيقى عرائس من الشموع حتى إذا متنا من 
أجلها الاتسه را بلقنت بين الأحياء'. 
ولقد مضى سميد تطب إلى ريه راف فع الرأس ناصع الجبين عالي الهامة وترك التراث الضهم من الذكر الإسلامي الذي تحيا به الأجيال. بعد أن وضمح 
معان غخابت عن الأذهان طويلاء وضصح معاني ومحصسطلحات الطاغوت. الجاهلية؛ الحاكمية؛ العيودية؛ الألرهية. ٠‏ يوضح برقفت المشرفة معائي اليراء 
وائرلاء. والتوحيد والتوكل على الله والخشية سثه والالتجا إليه. 
والذين دخلرا أتفانستانٍ يدركين الاثر العدرق لأفكار سيد الجهاد الإسلامي وفي الجيل كله فرق الأرض كلها؛ أن بعشهم لا يطلب منك لاسا 
وإن كان عارياً ولا طعاماً وإن كان جائعاً ولا سلاحاً وإن كان عزل رلكنه يطلب منك كتب سيد قطب. (الناشر). 


حت عتفقتت 


